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عـــــــلـــــــى خــــــــــــــلاف الـــــــــمـــــــــذاهـــــــــب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

ــتــــراكــــي والـــشـــيـــوعـــي  الـــمـــعـــروفـــة مـــثـــل الاشــ

والـــجـــمـــهـــورانـــي والـــقـــومـــي وحـــتـــى الــلــيــبــرالــي، وإن 

بدرجة أقل، لا يحظى مذهب المحافظين بتقدير 

ــيـــــة فـــي  ــ ــــيـــــاسـ ــــفـــــكـــــريـــــة والـــــسـ ــــنـــــخـــــب الـ ــــــي أوســـــــــــــاط الـ فـ

البلدان ذات الثقافة الفرنكوفونية التي تكون فيها 

الفرنسية اللسان الأوّل أو الثاني. فلئن وجدنا في 

إنكلترا حزبًا عريقًا يسمّي نفسه حزب المحافظين 

ساهم في بناء دولتها الحديثة وتطوير مجتمعها 

وتــثــبــيــت أســـــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــتـــــداول الــسّــلــمــي 

للسلطة فيها، ووجدنا فلاسفة ومفكرين يدافعون 

عـــن آراء هـــذا الـــحـــزب وبــرامــجــه الــســيــاســيــة، ولــئــن 

وجــــدنــــا أيــــضًــــا فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

قــــطــــاعًــــا واســــــعًــــــا مـــــن الــــــــــرأي الـــــعـــــام لا يــــتــــوانــــى فــي 

تعريف نفسه محافظًا)))، فإننا لا نرى الأمر نفسه 

بــــلــــدان مـــثـــل فـــرنـــســـا أو ألـــمـــانـــيـــا أو إيـــطـــالـــيـــا أو  فــــي 

ســويــســرا. وفـــي بــلــد يــخــطــو خــطــواتــه الأولـــــى نحو 

الديمقراطية مثل تونس، حيث المشهد السياسي 

آخذ في التشكّل ولا تزال التباينات الأيديولوجية 

السياسية غير  بين الأحـــزاب والتيارات  والفكرية 

واضحة المعالم بعدُ، يُوصّف موقف سياسي أو 

ــــا مـــحـــافـــظًـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الاســــتــــهــــجــــان أو  ـــكــــري مـ فـ

الــرفــض أو حــتــى الــســبّ والــشــتــم مثلما هــو الأمــر 

مــعــادٍ  إلـــى مصطلح رجــعــي أو يميني أو  بــالــنــســبــة 

للثورة، ولا يستخدم من باب التوصيف لموقف 

سياسي وتمييزه فكريًّا عما سواه.

وفــــــــــــــــــــي حــــــــــيــــــــــن حــــــــظــــــــيــــــــت مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الــــــــــمــــــــــذاهــــــــــب 

ــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــــمـــــعـــــاصـــــرة مـــثـــل  ــ ـــيـ ــ ــــوجــ ــ ــــولـ ــ ـــديـ ــ والأيــ
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والــجــمــاعــتــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة بــتــقــديــم 

ــــمـــــداخـــــل الــمــخــصــصــة  فـــــي الــــمــــوســــوعــــات وفـــــــي الـ

للفكر الــســيــاســي والــفــلــســفــي الــمــعــاصــر، لــم يحظ 

بـــبـــعـــض الإشـــــــــــــــارات أو  إلّا  ـــافــــظ  ـــحـ الــــمـ ــــمـــــذهـــــب  الـ

الــــتــــعــــريــــفــــات الـــــمـــــوجـــــزة فــــــي هــــــوامــــــش الـــــكـــــتـــــب)2). 

لــذلــك تــحــوم حــولــه الكثير مــن الأحــكــام المسبقة 

والمتحيّزة، وكثيرًا ما ينعت بأنه مناهض لمبادئ 

والــتــقــدّم، ويُصنّف ضمن  الديمقراطية والــحــداثــة 

خــانــة الــرجــعــيــة والـــعـــداء لــلــحــداثــة والأنـــــوار ولفكر 

حــقــوق الإنـــســـان. إنّ كـــلّ هـــذه الأحـــكـــام المسبقة 

الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــلـــمـــذهـــب الــــمــــحــــافــــظ هـــــي مـــــا حـــــاول 

الــفــيــلــســوف الـــبـــريـــطـــانـــي روجــــــي ســـكـــروتـــن تــفــنــيــده 

فــي الــعــديــد مــن كتبه ومــقــالاتــه وتــحــديــدًا فــي هــذا 

الكتاب الصادر سنة ))20.

قـــــبـــــل الـــــــخـــــــوض فـــــــي مـــــضـــــمـــــون الـــــــكـــــــتـــــــاب، تــــجــــدر 

نتعرّف  التي  العامّة  المبيّنات  إلــى بعض  الإشـــارة 

مــــــن خــــلالــــهــــا إلــــــــى مــــــواقــــــف الــــمــــنــــضــــويــــن وآرائــــــهــــــم 

التيار. يؤيّد المحافظون عمومًا مبدأ  داخــل هــذا 

حـــكـــومـــة مـــــحـــــدودة الــــصــــلاحــــيــــات تــــفــــرض الــقــلــيــل 

مــن الــقــيــود على الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــتــجــاري، 

ـــبــــة مــــــــحــــــــدودة مـــــــن الــــــضــــــرائــــــب عـــلـــى  ـــسـ وتــــــــوظّــــــــف نـ

الــــدخــــول، وتـــكـــون ذات حــجــم مــصــغّــر مـــن حيث 

ـــدد صــغــيــر مــن  الـــجـــهـــاز الإداري وتــعــتــمــد عـــلـــى عــ

الــمــوظــفــيــن. كــمــا يـــدعـــمـــون الـــمـــبـــادرة الاقــتــصــاديــة 

ــــرفــــــضــــــون ســــيــــاســــة الــــتــــمــــيــــيــــز الإيــــجــــابــــي  الــــــــحــــــــرّة، ويــ

المهمّشة  والأقــلــيــات  الضعيفة  الــفــئــات  لمصلحة 

داخل المجتمع، ويتصدّون للبرامج الاجتماعية 

للدولة الهادفة إلــى إعــادة توزيع الدخل وتعميم 

الــــرفــــاه عـــلـــى الــمــجــتــمــع وبـــــالأخـــــصّ عـــلـــى الـــفـــقـــراء 

ــرًا عـــلـــى روح الــعــمــل  ـــطــ فـــيـــه، ويــــــــرون فــــي ذلـــــك خـ

والـــــمـــــبـــــادرة الاقــــتــــصــــاديــــة. أمّــــــــا مـــــن جـــهـــة الـــســـيـــاســـة 

بإدخال  المحافظون  فيطالب  والتربوية،  الثقافية 

الـــصـــلاة والــتــربــيــة الــديــنــيــة فـــي الــــمــــدارس، وبــحــظــر 

الإجــــهــــاض، وبــتــغــلــيــظ الــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بحجر 

ــــواد الــــمــــخــــدرة والاتــــــجــــــار بــــهــــا، وبــمــنــع  ــــمــ ــــاول الــ ـــنـ تــ

ــيـــة فـــي وســـائـــل الإعــــــلام وفــــي الــمــنــشــورات  الإبـــاحـ

ــتــــمــــاعــــي، كـــمـــا يـــدعـــون  وشــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل الاجــ

إلــــــى تـــجـــريـــم الــــعــــلاقــــات الـــجـــنـــســـيـــة الـــمـــثـــلـــيـــة ومـــنـــع 

الـــــــزواج الــمــثــلــيّ، وإلـــــى مــنــح أجـــهـــزة الأمـــــن حــريــة 

فــــعــــل أوســــــــع وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــن الــــتــــنــــصّــــت والاطّــــــــــلاع 

على المراسلات الخاصة وإيقاف المشتبه فيهم 

مــن دون إذن قضائي عندما يتعلق الأمــر بقضايا 

الإجـــرام أو الإرهـــاب. أمّــا فــي بريطانيا، فينضاف 

يتعلق  المحافظين  أيديولوجية  انشغال آخر يميز 

بـــالـــمـــوقـــف تـــجـــاه الاتّـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي؛ إذ يــصــنّــف 

أتــبــاع هـــذا الــمــذهــب ضــمــن الاتـــجـــاه الــريــبــي تجاه 

لـــهـــا  الــــــمــــــعــــــادي  أو   Euroscepticism أوروبـــــــــــــــا 

من  بريطانيا  بانسحاب  ويطالبون   ،Europhobe
كل اتفاقيات بناء الوحدة الأوروبية.

ويــمــكــن أن نــمــيــز فـــي هــــذا الــمــضــمــار بــيــن وجــهــيــن 

الحديثة.  الــديــمــقــراطــيــات  فــي  الــمــحــافــظ  للمذهب 

الأوّل تقليدي يدعو إلى دولة قويّة وحازمة قادرة 

ديمومته،  وتأمين  الاجتماعي  النظام  حماية  على 

ــــفـــــرض الــــــــــولاء عــــلــــى جـــمـــيـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا وتـــلـــزمـــهـــم  تـ

بــاحــتــرام الــضــوابــط الأخــلاقــيــة الــمــشــتــركــة، وتحمي 

الراسخة كالأسرة  المؤسسات الاجتماعية  كذلك 

والدين والتربية لدورها الأساسي في إعادة إنتاج 

النظام الاجتماعي. أمّا الوجه الثاني لهذا المذهب 

فــــهــــو أكـــــثـــــر حـــــــداثـــــــة، ويـــــــدافـــــــع عــــــن قــــــداســــــة حـــقـــوق 

الـــمـــلـــكـــيـــة وعــــــن حــــريــــة الــــمــــبــــادرة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 

يــجــسّــدهــا شــعــار »دعــــه يــعــمــل«، ويــــرى أنّ الــتــوزيــع 

العادل للدخول والثروات هو ذاك الــذي يتمّ عبر 

آليات السوق الحرّة من دون تدخّل الدولة.

ــثـــانـــي  يـــســـتـــمـــدّ الــــمــــذهــــب الــــمــــحــــافــــظ فـــــي وجــــهــــه الـ

ـــســـــوق، كـــمـــا بــلــور  أصــــولــــه مــــن لـــيـــبـــرالـــيـــة اقـــتـــصـــاد الــ
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خطوطها العريضة آدم سميث ثمّ علماء الاقتصاد 

لــلــقــرن الــتــاســع عــشــر. ولا بُـــدّ هــنــا مــن الــتــنــويــه إلــى 

أنّ معنى الليبرالية يختلف من ثقافة سياسية إلى 

أخــــرى؛ فلئن كــانــت الليبرالية فــي أوروبــــا الــقــاريــة 

تــوصّــف عــمــومًــا مــذهــبًــا فــكــريًــا ســيــاســيًــا يــدعــو إلــى 

ــيـــــود مـــمـــكـــنـــة عــلــى  ــ اقــــتــــصــــاد ســـــــوق يـــــوظّـــــف أقـــــــــلّ قـ

الليبرالية في الولايات  فــإنّ معنى  حرية التجارة، 

المتحّدة الأميركية يرتبط بالوجهة التقدميّة ليسار 

الـــــوســـــط الــــــداعــــــي إلـــــــى تــــوســــيــــع مــــجــــال الــــحــــريــــات 

الشخصيّة والسياسيّة للفرد، وحمايتها من تسلط 

ــتــــمــــع، والــــــــداعــــــــم لــــــــــدور فـــــاعـــــل لـــــلـــــدولـــــة فــي  الــــمــــجــ

مقاومة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وفي 

إعادة توزيع الدخل والثروة من خلال الضرائب 

لذلك  الــرفــاه.  لدولة  البرامج الاجتماعية  لتمويل 

الليبرالية الاجتماعية حقوق  أنــصــار هــذه  يــرى  لا 

الــمــلــكــيّــة مــقــدّســة، ويـــدعـــون إلـــى تــقــيــيــد الــحــريــات 

ــتــــصــــاديــــة وحــــقــــوق الـــمـــلـــكـــيّـــة بــمــقــتــضــى الــخــيــر  الاقــ

المشترك والمنفعة العامّة للمجتمع، وبما يحفظ 

كــرامــة الأفــــراد وحقهم فــي الــمــســاواة فــي الاعتبار 

كما يقول الفيلسوف رونــالــد دووركــيــن. وبطبيعة 

ــــظـــــون الــــــحــــــداثــــــيــــــون عـــن  ــــافـ ــــمـــــحـ الــــــــحــــــــال، يـــــــدافـــــــع الـ

الليبرالية بمعناها الأول، ويرفضون ما يرونه حَرفًا 

اليسار  بــه  قـــام  لليبرالية وسَـــطـــوًا  للمعنى الأصــلــيّ 

الأميركي على مصطلح الليبرالية)3).

وروجـــــر ســكــروتــن هـــو فــيــلــســوف بــريــطــانــي، درّس 

بيركباك  معهد  فــي  ونظرياتها  الجمالية  فلسفات 

بــجــامــعــة  ــــمّ  ثــ  ،(992 إلــــــى ســـنـــة   (97( مــــن  بـــلـــنـــدن 

ـــتـــــروبـــــرايـــــز وجـــامـــعـــة  ــــكـــــان أنــ ــــريـ بــــوســــطــــن ومــــعــــهــــد أمـ

أكسفورد ومركز واشنطن دي. سي للأخلاقيات 

والــســيــاســات الــعــامّــة. وفـــي كــتــابــه مــعــنــى الــمــذهــب 

الــمــحــافــظ)))، الــصــادر سنة 979)، دافــع سكروتن 

عــــــــن الــــــــوجــــــــه الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي لـــــلـــــمـــــذهـــــب الـــــمـــــحـــــافـــــظ، 

ومــــيّــــزه عــــن الانـــعـــطـــاف الـــســـيـــاســـي نـــحـــو الــلــيــبــرالــيــة 

الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــــــــذي أحــــــدثــــــتــــــه مــــــارغــــــريــــــت تـــاتـــشـــر 

زعــــيــــمــــة حــــــــزب الــــمــــحــــافــــظــــيــــن ورئـــــيـــــســـــة الـــحـــكـــومـــة 

ــــالـــــغ بـــنـــظـــريـــة  ــتـــــي تـــــأثـــــرت إلـــــــى حـــــــدّ بـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـ

الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، كـــمـــا صـــاغـــهـــا الــفــيــلــســوف 

ــنــــمــــســــاوي فــــــردريــــــش هــــايــــك.  ــــاد الــ ــتـــــصـ ــ وعـــــالـــــم الاقـ

ــــدّ الــوجــهــة الــغــالــبــة عــلــى حــــزب الــمــحــافــظــيــن،  وضـ

دافع سكروتن عن ضرورة أن يعمل المحافظون 

ـــيــــن ولاء  ـــأمـ ــــم هـــيـــبـــة الــــــدولــــــة وقـــــوّتـــــهـــــا، وتـ ــ عــــلــــى دعـ

عـــــمـــــوم الــــــنــــــاس لــــهــــا ولــــقــــوانــــيــــنــــهــــا، وإشـــــــاعـــــــة روح 

الاحترام للعادات والأعراف الاجتماعية، والتزام 

ضــــمــــان اســـتـــقـــلالـــيـــة الــمــجــتــمــع الــــمــــدنــــيّ وديـــمـــومـــة 

مؤسّساته التقليدية مثل الأسرة والدين والملكيّة 

والجمعيّات المدنيّة الخاصّة، وضرورة أن تكون 

الــــدولــــة حـــازمـــة فـــي فــــرض ضـــوابـــط أخـــلاقـــيّـــة على 

الصعيد العام.

وقــد رأى سكروتن في هــذا الكتاب أنّ الليبرالية 

المؤسسات  لهذه  تهديدًا  تمثّل  الفردانية  بنزعتها 

ــتــــمــــدّ مــــنــــهــــا الأفــــــــــــــراد الــــعــــنــــاصــــر الــــمــــكــــوّنــــة  الـــــتـــــي يــــســ

ــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيّـــة، وتـــمـــنـــح لـــلـــجـــمـــاعـــة لُــحــمــة  لـــهـــويّـ

وتـــمـــاســـكًـــا. وقـــــد اســـتـــقـــى ســـكـــروتـــن حـــجـــجـــه، فــي 

هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة مــــن تـــفـــكـــيـــره، مــــن هـــيـــغـــل وأدمــــونــــد 

بــيــرك وهــوبــز وآدم سميث ومـــن الــفــرنــســي جــوزف 

دي ماستر، غير أنــه أخــذ بعد ذلـــك، وعــلــى وجه 

ــنــــة 2007  ـــــي الــــكــــتــــاب الـــــــــذي أصـــــــــــدره ســ خـــــــاص فـ

بعنوان فلسفة ســيــاســيــة، حــجــج لــصــالــح الــمــذهــب 

الــــمــــحــــافــــظ)5)، فـــي تــعــديــل مــوقــفــه تــجــاه الــلــيــبــرالــيــة، 

وفق الصيغة التي دافع بها عنها هايك، وتلطيف 

حــــــدّة نـــقـــده لــــلآثــــار الـــنـــاجـــمـــة عــــن ســيــاســاتــهــا عــلــى 

المؤسسات التقليديّة للمجتمع.

وفــــي هــــذا الـــكـــتـــاب كـــيـــف يــــكــــون الـــــمـــــرء مـــحـــافـــظًـــا، 

يـــــواصـــــل ســــكــــروتــــن تـــأصـــيـــل الــــمــــذهــــب الـــمـــحـــافـــظ 

عن  ودفــاعــه  لهايك  الكلاسيكية  الليبرالية  داخـــل 
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اقــتــصــاد ســـوق حـــرّ، يــكــون الإطــــار الأمــثــل لتوزيع 

الــــــدخــــــول والـــــــثـــــــروة. لـــــذلـــــك، يـــــنـــــادي بــــوضــــع قـــيـــود 

تمنعها  التشريعية،  السلطة  نشاط  على  دستورية 

مــــن الـــتـــحـــكـــم فــــي الاقــــتــــصــــاد، ومــــــن إعــــــــادة تـــوزيـــع 

الثروة، قصد تحقيق المساواة في الأوضاع المادية 

بين المواطنين. ومع أنه يساند الحُكم البرلماني، 

الــمــصــدر الأوّل للقانون  يـــرى مــع هــايــك أنّ  فــهــو 

عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــالـــمـــلـــكـــيـــة والــــعــــقــــود ونــقــلــهــا 

ينبغي ألّا يكون التشريع، وإنما القانون المشترك 

الأنجلوسكسوني Common Law، القائم على 

تــــجــــارب طـــويـــلـــة مــــن صــــــوغ الأحـــــكـــــام الـــقـــضـــائـــيـــة، 

وفق منهج فقه السابقة، وبالاعتماد على القواعد 

القانونية الموجودة على نحو مضمر وخاف في 

الــعــادات الــدارجــة وفــي الأعـــراف وفــي التسويات 

الــــوفــــاقــــيــــة وفــــــي الاصـــــطـــــلاحـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ثـــمّ 

صـــوغـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو بـــيّـــن وصــــريــــح وعــــــدم انــتــظــار 

التشريع البرلماني.

ويرى سكروتن أن التشكّل المتدرج لنسق القانون 

المشترك نظير للنشأة المتدرجة والبطيئة للسوق 

الــخــاصّــة بها، عبر  الــذاتــي  الــحــرّة بآليات التعديل 

مسار طويل وصفه المؤرّخون والاقتصاديّون؛ إذ 

يتعلّق الأمر في الحالتين بشبكة نسجت خيوطها 

يد خفيّة ولا تنتج عن عمل مقصود ومدبّر لأي 

طرف كان. فالقواعد القانونية والمبادئ الناظمة 

لــــهــــا، والــــمــــؤســــســــات الــــتــــي تـــســـهـــر عـــلـــى تــفــعــيــلــهــا، 

تـــنـــبـــعـــث مـــــن خــــــلال أفـــــعـــــال وقــــــــــــرارات لا تــحــصــى 

ولا تــعــدّ، يــقــوم بــهــا أفــــراد لــم يــتــشــاوروا فــي شأنها 

ولـــم يــصــمّــمــوا عــلــى بــعــثــهــا. كــمــا تــصــدر أيــضًــا عن 

محاكم متعدّدة ومتفرقة، لا تنسّق بالضرورة فيما 

إلــى اقتصاد  بالنسبة  بينها تمامًا، مثلما هــو الأمــر 

الــحــرّة والتلقائية  التفاعلات  الــحــرّة. فمن  الــســوق 

بين أفـــراد يسعون إلــى تعظيم أربــاحــهــم وتقليص 

لــم يكن مقصودًا  نــظــام عقلاني  خــســائــرهــم، ينشأ 

مــن الــفــاعــلــيــن. فــفــي الــحــالــتــيــن، ســـواء تعلق الأمــر 

بـــالـــســـوق أو بـــالـــقـــانـــون، يــنــشــأ عـــفـــويًـــا نـــظـــام يــحــفــظ 

اســتــقــرار الــمــجــتــمــع وديــمــومــة مــؤســســاتــه الــكــبــرى، 

مــــن دون تــخــطــيــط حـــكـــومـــي مـــســـبـــق. كـــمـــا يــحــمــي 

ــانــــون الأنـــجـــلـــوســـكـــســـونـــي  ـــقــ ـــلـ الـــــتـــــطـــــوّر الـــــمـــــتـــــدرج لـ

الـــحـــريّـــة الـــفـــرديّـــة مـــن خــطــر الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة 

لأنصار الديمقراطية التشريعية.

ــــا فـــــــي عــــالــــمــــنــــا الــــحــــديــــث  ــــمـ ويـــــعـــــتـــــرف ســـــكـــــروتـــــن بـ

والـــمـــعـــاصـــر مــــن تــعــقــيــد ومــــــن حـــيـــف وظــــلــــم، غــيــر 

تــســتــنــد  أن  ــــره،  ــــظــ نــ ـــــي  فـ يــــمــــكــــن،  مـــعـــالـــجـــتـــهـــا لا  أن 

إلــــــى مــــذهــــب واحـــــــــد. فـــكـــل الــــمــــذاهــــب الــســيــاســيــة 

الكبرى المناوئة للمذهب المحافظ الذي يدافع 

عــنــه، تــتــضــمــن، فـــي رأيـــــه، نــســبــة مـــن الـــصـــواب في 

تشخيصها للواقع ومشكلاته، حتى وإن أخطأت 

معظم الأحيان في تقديم الحلّ القابل للتطبيق. 

لــــذلــــك، نـــــــراه يـــخـــصّـــص ســـتـــة فــــصــــول )مــــــن ) إلـــى 

الــــمــــعــــروفــــة،  الــــكــــبــــرى  الـــســـيـــاســـيـــة  لـــلـــنـــظـــريـــات   )(0

ــلّـــهـــا مــــن الإقـــــــــرار بــــوجــــود صـــحـــيـــح فــيــهــا؛  تــنــطــلــق كـ

عــنــونــهــا كــالــتــالــي: الــصــحــيــح فـــي الــنــزعــة الــقــومــيّــة، 

الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح فـــــــــــي الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــيــــــــــة، الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح فــــي 

الـــرأســـمـــالـــيـــة، الــصــحــيــح فـــي الــلــيــبــرالــيــة، الــصــحــيــح 

في التعدّدية الثقافية، الصحيح في مذهب البيئة 

الــمــذهــب  فـــي  الــصــحــيــح   ،Environmentalism
فــي  ـــيــــح  ـــحـ الــــصـ  ،Internationalism الأمـــــــمّـــــــي 

ــــا يـــجـــعـــل ســـكـــروتـــن  الــــمــــذهــــب الــــمــــحــــافــــظ. وهــــــو مـ

 Synthesis تــألــيــفًــا يــــرى فـــي الــمــذهــب الــمــحــافــظ 

من المذاهب الأخرى، يأخذ منها وجهات النظر 

أخطاءها  ويبرز  يراها صائبة،  التي  والمعالجات 

التمشي، في  وأوجـــه القصور فيها. ويجعل هــذا 

رأيــــنــــا، ســـكـــروتـــن قـــريـــبًـــا مـــن مــحــافــظــيــن مــعــاصــريــن 

له، تحوّلوا من أنصار لليبرالية اجتماعية ولحزب 

الــــــعــــــمّــــــال الــــبــــريــــطــــانــــي إلــــــــى مــــنــــاصــــريــــن لـــلـــمـــذهـــب 

المحافظ أمــثــال جــون غـــراي، ويبعده فــي الوقت 
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نــفــســه عـــن مــحــافــظــيــن تــقــلــيــديــيــن مــعــاديــن لــلــحــداثــة 

ـــال الأمــــــيــــــركــــــي رســـــل  ــ ـــثــ ــ ـــي الــــــقــــــدامــــــة أمــ ــ ــيـــــن فــ ــ ــــغـــــرقـ ومـ

كيرك)6). وتكمن قوة المذهب المحافظ في نظر 

سكروتن في براغماتيته، وقدرته على التكيّف مع 

المذاهب  عالم معقّد ومتغيّر؛ لأنــه عابر لجميع 

السياسية الأخرى.

ويوحي عنوان الكتاب أنّ مؤلفه يروم تقديم دليل 

للقارئ أو للمتعاطف مع التيار المحافظ؛ حتى 

يعمّق فهمه له، وحتى يدرك المبيّنات المميزة له 

عــن غــيــره مــن الــتــيــارات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة التي 

قــــد تــتــقــاطــع وتــــتــــراكــــب مـــعـــه فــــي عـــديـــد الــمــســائــل. 

الدقة والتمييز،  نــراه حريصًا على توخي  لذلك، 

حــتــى يــوصــل رســـالـــة الــمــذهــب الــمــحــافــظ لــلــقــارئ 

عــلــى أحــســن وجــــه. وفــــي تــصــديــر الـــكـــتـــاب، يــقــدّم 

لــنــا الــمــؤلــف الــمــذهــب الــمــحــافــظ مــذهــبًــا مــتــأصــلًا 

ا إلـــى  ــنـــشـــدًّ ــبًـــا مـ فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث ولـــيـــس مـــذهـ

الماضي، غير أنه يختلف عن غيره من المذاهب 

في أنه يعترف بقيمة الموروث الجماعي ويعمل 

على حفظه وحمايته من التلف والزوال. وتتمثل 

أهـــم عــنــاصــر مـــــوروث الــحــضــارة الــغــربــيــة فـــي نظر 

الكاتب بالإمكانية التي غدت متاحة في العصر 

الحديث للفرد في أن يعيش حياته كما يشاء في 

كنف قوانين محايدة تحميه من كل تعدّ وتضمن 

لــــه جـــبـــر الأضــــــــرار الـــتـــي تــلــحــقــه وتـــحـــفـــظ حـــقـــه فــي 

مــحــيــط طــبــيــعــي ســلــيــم، وفـــي ثــقــافــة منفتحة تحفّز 

روح الاطــلاع والبحث، وفي آليات الديمقراطية 

ــتـــــخـــــاب مــــــن يــــحــــكــــمــــون ومــــن  ــ الـــــتـــــي تــــمــــكّــــن مــــــن انـ

يضعون القوانين ومن إزاحتهم من مواقع القرار 

عبر الانتخابات.

غـــيـــر أنّ هـــــذه الــمــكــتــســبــات تـــظـــلّ فــــي نـــظـــره مــحــلّ 

ــيــــن،  ــيــــمــ ــيــــن ســــيــــاســــيــــتــــيــــن؛ مـــــــن الــ ــتــ تـــــهـــــديـــــد مـــــــن جــــهــ

وتحديدًا الليبرتاريني Libertarian أو ما يسمّى 

أيـــضًـــا الــنــيــولــيــبــرالــي أو الــلــيــبــرالــي الــمــتــطّــرف الـــذي 

يسعى إلــى رفــع كــلّ القيود على السوق وتوسيع 

آلــيــاتــهــا لــتــشــمــل جــمــيــع الــمــؤســســات الاجــتــمــاعــيــة، 

ــــاج  ــتــ ــ ــــا إعــــــــــــــــادة إنــ ــــهــ ــــرن بــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــلــــــك الـــــــتـــــــي تــ ــ وخــــــــاصــــــــة تــ

مثل  مــشــتــرك  وعــيــش   Lebenswelt عــالــم - حــيــاة 

الــتــربــيــة والأســـــرة والـــديـــن والــمــحــيــط الــطــبــيــعــي. إنّ 

هـــــذه الـــســـيـــاســـات لــــتــــؤدي، فــــي نــــظــــره، إلـــــى ســـيـــادة 

الـــقـــيـــم الـــمـــاديـــة والاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وتــــعــــرّض ديــمــومــة 

ــــه واســــــــتــــــــقــــــــراره إلـــــــــى الـــخـــطـــر  ـــكـ ــــاســ ـــمـ ـــتــــمــــع وتــ الــــمــــجـ

)الفصل السادس: الصحيح في الرأسمالية(.

أمّا من جهة اليسار التقدّمي سواء أكان الليبرالي 

الـــوســـطـــي أم الـــمـــتـــطـــرف الاشــــتــــراكــــي والـــشـــيـــوعـــي، 

ـــادة  ــ ــيـــاســـات الــــتــــي تـــــــروم إعـ ــتـــهـــديـــد بـــالـــسـ فــيــتــمــثــل الـ

بــنــاء الــمــجــتــمــع مـــن جــديــد عــلــى أســــاس الــمــســاواة 

فــــي الأوضـــــــــاع الــــتــــي يـــرونـــهـــا قـــيـــمـــة جـــوهـــريـــة ذات 

أولوية على سائر القيم الأخرى بما فيها الحرية. 

ولــمــقــاومــة مــظــاهــر الــتــفــاوت فــي الأوضـــــاع، ذهــب 

ــيــــوعــــي إلـــــــى ضــــــــــرورة إلـــــغـــــاء الــمــلــكــيــة  الــــيــــســــار الــــشــ

الــــفــــرديّــــة لـــوســـائـــل الإنــــتــــاج وتــحــويــلــهــا إلـــــى مــلــكــيــة 

جماعية تحت سيادة الدولة البروليتارية. وذهب 

الــــيــــســــار الاشـــــتـــــراكـــــي إلـــــــى ضــــــــــرورة إنـــــاطـــــة الـــــدولـــــة 

بـــــدور نــشــط فـــي إعــــــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل مـــن خــلال 

ـــة الـــضـــريـــبـــيـــة عــــلــــى قـــــاعـــــدة الــــــمــــــســــــاواة. فــي  ــــعــ ــــرافـ الـ

والديمقراطيون  الــرولــزيــون  الليبراليون  رأى  حين 

الاجتماعيون ضرورة صوغ عقد اجتماعي توضع 

ــــاوتـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــــود عــــلــــى الـ ــ بـــمـــقـــتـــضـــاه قـ

لـــــلـــــدولـــــة فـــي  ــــه دور أســـــــاســـــــي  ــــلالــ مـــــــن خــ ويُــــــــعــــــــزى 

تكريس مبدأ المساواة العادلة في الحظوظ بين 

جــمــيــع الــمــواطــنــيــن )الــفــصــل الــخــامــس، الصحيح 

في الاشتراكية(.

ويُجمل الكاتب نقده لسياسة العدالة الاجتماعية 

لـــدولـــة الــــرفــــاه فـــي نــقــطــتــيــن: الأولـــــــى، أنـــهـــا أنــشــأت 
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مفهومًا سلبيًا للمواطنة، قوامه التواكل والتعويل 

ـــــح  ـــنـ ــ ـــمـ ــ عـــــــلـــــــى الـــــــــــدولـــــــــــة والــــــــــحــــــــــق فــــــــــي الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة والـ

ـــقــــدان روح الـــمـــبـــادرة والاعـــتـــمـــاد  الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، وفـ

الـــــثـــــانـــــيـــــة، أنّ مــــســــؤولــــيــــة هــــذه  أمّــــــــــا  الـــــنـــــفـــــس.  عــــلــــى 

السياسة تكمن في ارتفاع نفقات التأمين الصحيّ 

أو المعاشات؛ ما سبّب ارتفاعًا في حجم الدين 

ــــمـــــوازنـــــات الـــمـــالـــيـــة فــــي ســائــر  الـــعـــمـــومـــي وعــــجــــز الـ

الدول التي اعتمدت نموذج دولة الرفاه)7).

ـــة يـــنـــبـــغـــي أن يــــكــــون أقــــــل مـــمـــا يـــريـــده  ــ ـــدولـ ــ فــــــــدور الـ

ـــبــــل بـــه  ـــقـ ــــا يـ ــــمـ يـــــــكـــــــون، وأكـــــــثـــــــر مـ الاشــــــتــــــراكــــــيــــــون أن 

الـــلـــيـــبـــرتـــاريـــنـــيـــون.  الـــكـــلاســـيـــكـــيـــون أي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون 

تــــــكــــــون الــــــــدولــــــــة مـــــــجـــــــرّد »حـــــــــارس  يــــمــــكــــن أن  فـــــــلا 

ــلـــــســـــوف الأمـــــيـــــركـــــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لــــــيــــــلــــــي«، كـــــمـــــا تـــــــصـــــــوّرهـــــــا الـ

يــقــتــصــر دوره على  نــــوتــــزك،  الــلــيــبــرتــاريــنــي روبــــــرت 

المجتمع  لأنّ  والأشــخــاص؛  الممتلكات  حماية 

الــــمــــدنــــيّ رهـــيـــن فــــي وجـــــــوده بــتــلــك الـــــروابـــــط الــتــي 

يتعيّن أن تتجدّد باستمرار، في حين أنّ تجدّدها 

فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــحــــــديــــــث والــــــمــــــعــــــاصــــــر يـــقـــتـــضـــي 

ضـــمـــان حــــدّ أدنـــــى مـــن الــــرفــــاه الــجــمــعــيّ لــلــجــمــيــع. 

لـــــذلـــــك، يـــنـــبـــغـــي أن يــــرفــــض الـــمـــحـــافـــظـــون مـــعـــادلـــة 

الــقــيــمــة بــالــثــمّــن الــــمــــادي، وأن يــنــبّــهــوا الـــنـــاس إلــى 

العميقة  القيم  على  الاستهلاكي  المجتمع  خطر 

الـــمـــؤسّـــســـة لــلــعــيــش الـــمـــشـــتـــرك. ويـــذكـــر ســكــورتــن، 

في فصل »الصحيح في الرأسمالية«، أنّ الاتجاه 

ــــــوار، عمل  الــمــحــافــظ، مــنــذ ظـــهـــوره فـــي عــصــر الأنـ

على إنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه مــن مــقــوّمــات العيش 

الـــمـــشـــتـــرك. فـــظـــهـــور حــــركــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة، 

ــتــــحــــدثــــة فـــــــي الإنــــــــتــــــــاج الــــصــــنــــاعــــي،  وأســــــالــــــيــــــب مــــســ

ــــرار  ــــمــ ــتــ ــ وتــــــطــــــلّــــــعــــــات ســـــيـــــاســـــيـــــة جـــــــــديـــــــــدة، هـــــــــــــدّد اســ

الحياة  والمؤسسات وأشكال  والتقاليد  العادات 

الــتــي تــقــتــرن بــهــا حــيــاة الـــنـــاس. ولا يـــرى ســكــروتــن 

أنّ دور الــســيــاســيــيــن هـــو الــحــمــايــة الــمــبــاشــرة لــهــذه 

الــتــقــالــيــد والـــعـــادات، وإنــمــا الــمــســاعــدة عــلــى ذلــك 

بتوسيع المساحة التي يستطيع المجتمع المدنيّ 

أن يتطوّر فيها، وأن يكثّف الفعل والمبادرة لدعم 

أسس التضامن وترسيخ القيم المشتركة والحسّ 

الـــمـــدنـــيّ والانـــتـــمـــاء إلــــى جــمــاعــة ســيــاســيــة، ودعـــم 

الاستقرار والسلم الأهلي.

وضـــدّ الــنــزعــة الــبــنــائــيــة الــتــعــاقــديــة، يــشــدّد سكروتن 

على أنّ غايات الفعل الاجتماعي لا توضع وفق 

تخطيط مسبق، وهي ليست موضوع اختيار حرّ 

كما يصوّر ذلك الليبراليون من أمثال جون رولز 

وكـــانـــط، وإنـــمـــا تــنــشــأ مـــن خـــلال الــجــهــد الــتــعــاونــيّ 

الــذي يقوم به سويّة أنــاس داخــل المجتمع، وقد 

لا يــتــفــطــنــون إلــيــهــا قــبــل أن تــأتــي إلــيــهــم وتــؤطــرهــم 

وتعطي وجهة ومعنى لحياتهم.

ولا يمكن في نظر سكروتن حلّ معضلة العدالة 

الاجتماعية إلا بتثمّين فضيلة التضامن والتكافل 

بـــيـــن أفـــــــراد الـــجـــمـــاعـــة الــســيــاســيــة الـــــواحـــــدة، ولــيــس 

بالتعويل فقط على آليات دولــة الرفاه كما يدعو 

ــيـــــون والــــلــــيــــبــــرالــــيــــون. لــــذلــــك،  ــ ــــراكـ ــتـ ــ إلـــــــى ذلـــــــك الاشـ

فــإنّ فكرة القومية ذات بُعد أســاســي بالنسبة إلى 

المحافظين، وخاصة البريطانيين منهم لمِا عُرفوا 

بــه مــن تــشــبّــث بــالأمّــة البريطانية الــجــامــعــة ورفــض 

لــــــلانــــــدمــــــاج فـــــــي الاتّـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي. ويــــعــــتــــرف 

ســـكـــروتـــن فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــن الـــكـــتـــاب بــــأنّ 

فـــــكـــــرة الــــقــــومــــيــــة فـــــقـــــدت بــــريــــقــــهــــا فــــــي أوروبـــــــــــــا بــعــد 

الـــحـــربـــيـــن الــعــالــمــيــتــيــن وظــــهــــور اتــــجــــاه عـــــام داخــــل 

الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة يــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة 

الـــــحـــــروب والــــمــــآســــي الـــتـــي اجـــتـــاحـــت أوروبـــــــــا فــي 

الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، ويـــــدعـــــو إلـــــــى تــــعــــويــــض الـــــــولاء 

للقومية بولاء لكيان آخر يُبنى بالتدريج ويسمّى 

الاتحاد الأوروبي.

ولـــئـــن أقـــــرّ الـــكـــاتـــب بــــأن الــقــومــيــة يــمــكــن أن تــكــون 

أيـــديـــولـــوجـــيـــة خــــطــــرة، فــــــإنّ خـــطـــورتـــهـــا لا تـــقـــلّ عــن 
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غــيــرهــا مــن الأيــديــولــوجــيــات؛ إذ كــســائــر نــظــيــراتــهــا، 

ســــــعــــــت الــــــقــــــومــــــيــــــة إلـــــــــــى احــــــــتــــــــلال الـــــــفـــــــضـــــــاء الــــــــذي 

ــبــــت مــــنــــه الأديــــــــــــــان فــــــي الــــعــــصــــر الــــحــــديــــث،  انــــســــحــ

وإلـــى تــقــديــم نفسها هــدفًــا أســمــى فــي حــيــاة الــمــرء 

والــــطــــريــــق الــــســــالــــك نـــحـــو الـــــخـــــلاص والــــــعــــــزاء عــن 

مآسي العالم، إلّا أنّ هذه الصورة للفكرة القومية 

هــــي الـــــصـــــورة الـــمـــشـــوّهـــة ولـــيـــســـت الــصــحــيــحــة فــي 

نــظــره. فقد اقــتــرن ظــهــور القومية فــي رأيـــه بالعصر 

الحديث؛ إذ لم يعد انتماء الفرد إلى جماعة من 

لهم  ديــن مشترك ويضبط  بينهم  يــوحّــد  المؤمنين 

هويّة جامعة مهما كان انتماؤهم الجغرافي كافيًا 

لــتــحــديــد هـــويّـــتـــه الــــخــــاصّــــة. وعـــلـــى خـــــلاف الـــــدول 

تــكــون حريّة  المتأسّسة على ديــن رســمــيّ، حيث 

بها  تقبل  التي  بــالــحــدود  مقيّدة  العقيدة والضمير 

الجماعة الدينيّة الغالبة، يتمتّع الأفــراد في الأمم 

الحديثة والمُعَلمنة بالحقّ في الجهر باختلافهم 

عن الآخرين في مسائل الدين والعقيدة، وكذلك 

ــــا. وعـــلـــى  ــــهـ ـــتـ ــــارضــ ــــعـ بـــــالـــــحـــــقّ فــــــي نــــقــــد الأديــــــــــــــان ومـ

الاخــتــلاف والاحتجاج  السياسي أصبح  الصعيد 

ونــــــــزاع الـــمـــصـــالـــح والـــعـــصـــيـــان والــــمــــعــــارضــــة أمـــــــورًا 

عادية في الحياة السياسية والاجتماعية، ولم يعد 

إليها خــطــرًا على وحــدة الجماعة السياسية  يُنظر 

واستقرارها.

ــسّـــــد حــــقــــيــــقــــة الـــــمـــــذهـــــب الـــــقـــــومـــــي فـــــــي رأي  ــ ــتـــــجـ ــ وتـ

الهوية والانتماء  التساؤل حــول  أنّ  سكروتن في 

والـــولاء لــم يعد يلقى جــوابًــا الــيــوم فــي طاعة دين 

القبلية والعشائرية،  الــدم  مشترك ولا في وشائج 

وإنــمــا فــي جملة مــن المشتركات بين شــركــاء في 

الــمــواطــنــة وبــالــتــحــديــد فــي مــقــوّمــات دولـــة الــقــانــون 

والأشــــــكــــــال الـــوفـــاقـــيـــة فــــي الـــحـــكـــم وتــــدبــــيــــر الـــشـــأن 

ــــروتـــــن مــن  ــــاســـــي. ولا خــــــــوف فــــــي نــــظــــر ســـــكـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

انــــحــــراف الــقــومــيــة إلــــى نـــزعـــة شــوفــيــنــيــة وعـــدوانـــيـــة؛ 

لأن الأمم التي تترسخ فيها التقاليد الديمقراطية 

وتحكمها مؤسسات تحظى بولاء شعبي والتزام 

وطـــنـــي واســـــع تـــكـــون عــمــومًــا أعـــضـــاء مــســالــمــة في 

الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي. فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أنّ تــرســيــم 

الحدود بين كندا والولايات المتحّدة كان موضع 

خلاف لمدّة قرن من الزمن أو أكثر، فإنّه يظل من 

المُستبعد جدّا أن يؤول هذا الخلاف إلى حرب.

ــــاه الـــغـــالـــب داخــــــل الـــنـــخـــب الــفــكــريــة  وضــــــدّ الاتـــــجـ

والــــســــيــــاســــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة الــــمــــنــــاهــــض لــــفــــكــــرة الأمّـــــــة 

وللدولة القومية، يرى سكروتن أنّ فكرة الاتحاد 

الأوروبــــــــي تــحــتــوي تــنــاقــضًــا يــنــتــج أزمـــــة مــشــروعــيــة 

مـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة. فــــــهــــــو قـــــــائـــــــم عــــــلــــــى مـــــــعـــــــاهـــــــدة تـــقـــضـــي 

بــتــجــاوز الـــولاء الــقــومــي والــتــعــالــي عليه، فــي حين 

نــــفــــوذهــــا مـــــن الـــكـــيـــانـــات  أنّ الــــمــــعــــاهــــدات تـــســـتـــمـــدّ 

ــيـــهـــا أي مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول  ــلـ الـــــتـــــي صــــــادقــــــت عـ

القومية الأوروبية التي يتأتى منها ولاء الشعوب 

الأوروبــيــة لفكرة أوروبـــا. ويــرى الكاتب أنّ فكرة 

الــوحــدة الأوروبـــيـــة خطر على الــديــمــقــراطــيــة؛ لأن 

هذه الأخيرة في حاجة إلى حدود جغرافية وإلى 

دولــــــــة قـــومـــيـــة ذات ســـــيـــــادة تـــمـــتـــلـــك ســـلـــطـــة الــــقــــرار 

الوطني، في حين تسعى فكرة الاتحاد الأوروبي 

إلــــى ســحــب عــنــاصــر الـــســـيـــادة وســلــطــة الــــقــــرار من 

الــــــــدول الـــقـــومـــيـــة الأوروبــــــيــــــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى هــيــئــة 

بيروقراطية تكون بمنزلة الحكومة الأوروبية.

 Internationalists وعلى خلاف ما يدّعيه الأمميّون

الــتــاســع، تظّل  الــذيــن ينتقدهم الكاتب فــي الفصل 

الوجهة القومية هي الأقدر من غيرها على تمكين 

الــديــمــقــراطــيــات مــن حــمــايــة نفسها مــن الــتــهــديــدات 

الــمــتــصــاعــدة تــجــاهــهــا. فــالأمــمــيــون يــنــزعــون عــمــومًــا 

أنفسهم  ويعرفون  تبني وجهة كسموسياسية،  إلــى 

»مواطنو العالم«. وهــكــذا، يتجرّدون من كــلّ ولاء 

قــــومــــي يـــربـــطـــهـــم بــــأمّــــة بــعــيــنــهــا أو بـــبـــلـــد مــــا أو بــنــظــام 

قانوني مخصوص.
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لقد حاولنا في هذا العرض أن نقف عند ما بدا لنا 

أنه أهم الأفكار التي وردت في كتاب سكروتن. 

والأكــيــد أنّ الــكــتــاب لــه مــمــيــزات أخـــرى لــم يتّسع 

المجال للحديث عنها. بقي أن نشير إلى أنّ هذا 

الـــكـــتـــاب الـــــذي صــــدر فـــي ))20 يــكــتــســي أهــمــيــة، 

وبخاصة في الوقت الراهن بعد نتيجة الاستفتاء 

عـــلـــى خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 

وبعد انتخاب رئيس محافظ على رأس الولايات 

الــمــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة والانـــتـــشـــار الــكــبــيــر لــلــمــذهــب 

الــمــحــافــظ فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات. وهــو 

ما يؤشر إلى أنّ الفكر المحافظ عرف تحولات 

جعلته يبتعد عن الصيغة المنفرة التي كان عليها 

في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

لــقــد كــانــت نتيجة الاســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي لمصلحة 

الـــداعـــيـــن إلــــى مـــغـــادرة أوروبــــــا واســـتـــرجـــاع الــســيــادة 

ــــاغـــــم مـــــــع مــــوقــــف  ــنـ ــ الـــــكـــــامـــــلـــــة، وهـــــــــي نــــتــــيــــجــــة فـــــــي تـ

الـــفـــيـــلـــســـوف الـــمـــحـــافـــظ ســـكـــروتـــن الــــرافــــض لــلــبــنــاء 

الأوروبي. غير أنّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 

- بعد هذا الدفاع البليغ والطريف الــذي يقوم به 

الـــمـــحـــافـــظ ســـكـــروتـــن عــــن مـــذهـــب الـــقـــومـــيـــة الــــذي 

يــــراه فــي صيغته الــحــديــثــة والــمــعــتــدلــة خــيــر حليف 

لــلــمــذهــب الـــمـــحـــافـــظ - هــــل ســيــقــبــل الــمــحــافــظــون 

الإنكليز بحق القوميات الأخرى المنضوية تحت 

ـــة الــمــمــلــكــة الــبــريــطــانــيــة الــمــتــحــدة مــثــل قــومــيــات  رايـ

إسكتلندا وإيرلندا وبلاد الغال في مغادرة بريطانيا 

والـــــدفـــــاع عــــن حــقــهــا فــــي أن تــمــكــث فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبــي، إذا قرر مواطنوها ذلك؟ هذا السؤال 

لا يثيره ولا يتطرق إليه سكروتن في هذا الكتاب، 

في حين أنه يطرح نفسه بإلحاح اليوم بعد نتيجة 

الاستفتاء. كما تجدر الإشــارة أيضًا إلــى أنّ دفاع 

سكروتن، مثل كل المحافظين البريطانيين، عن 

القانون المشترك الأنجلوسكسوني وعدّه أفضل 

ضـــمـــان لــحــقــوق الــمــواطــنــيــن الــبــريــطــانــيــيــن ورفــضــه 

المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة 

الأوروبية التي أنشأتها، يلقى معارضة من عديد 

الــمــخــتــصــيــن فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال الــــذيــــن عــــبّــــروا عــن 

قلقهم مــن أن تــشــهــد حــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان في 

بريطانيا تراجعًا بفعل مغادرة بريطانيا لأوروبا)8).

وفـــــي الأخــــيــــر، لا بُــــــدّ مــــن الـــتـــنـــويـــه بــقــيــمــة الــكــتــاب 

وأهـــمـــيـــتـــه؛ إذ نـــجـــح فــــي رأيــــنــــا فــــي إظــــهــــار مـــواضـــع 

ــتـــــراكـــــب بـــيـــن أيــــديــــولــــوجــــيــــات الــيــمــيــن  ــ الـــتـــقـــاطـــع والـ

والـــيـــســـار والــــوســــط. ومــــن يــــــدري؟ قـــد يــتــفــطــن من 

ــيــــســــار إلــــــى أنــــــه يــشــاطــر  ــــار الــ ــيّـ ــ يـــصـــنّـــف نـــفـــســـه فـــــي تـ

بـــعـــض الآراء  الـــمـــحـــافـــظ  الـــلـــيـــبـــرتـــاريـــنـــي أو  الــيــمــيــن 

والمواقف؛ ما يوحي بأنّ الحدود بين المذاهب 

ــتــــحــــركــــة الـــــــيـــــــوم. ولــــــعــــــلّ قــيــمــة  ـــة غــــــــدت مــ ـــيـ ـــيــــاسـ ـــسـ الـ

الـــفـــلـــســـفـــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــكـــمـــن فـــــي هـــــــذا الأمــــــــــر؛ أي 

تــحــريــك خــطــوط الــفــصــل والــتــبــايــن بــيــن الــمــذاهــب 

فيما  تتفاعل  لجعلها  السياسية  والأيديولوجيات 

بـــيـــنـــهـــا. لــــذلــــك نـــــرى أنّ فــــي تـــرجـــمـــة هـــــذا الـــكـــتـــاب 

إلى العربية إثراء للمكتبة العربية، وتوسيعًا لأفق 

التفكير لدى الطلبة والباحثين والمثقفين عمومًا. 

وإنّ هذا الأمر لضروري في رأينا للحدّ من ثقافة 

الـــيـــســـار الــطــاغــيــة عــلــى تـــدريـــس الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 

الفكرية  للتعددية  العربية، وحماية  جامعاتنا  فــي 

داخـــــل فـــضـــاءات الــبــحــث والـــتـــدريـــس. ومــــن شــأن 

ذلــــك أن يــســاهــم فـــي إحـــــداث تـــــوازن لا يــحــصــل، 

في رأينا، إلّا بالحوار والجدل بين مدارس فكرية 

متعدّدة ومختلفة وحتى متباينة ومتخاصمة.

الهوامش
فـــي اســتــطــلاعــيــن لـــلـــرأي فـــي الــــولايــــات الــمــتّــحــدة الأمــيــركــيــة ( ))

لــــلــــدراســــات فــــي ســنــتــي 2009 و5)20  أجـــراهـــمـــا مــعــهــد غــــالــــوب 

يــلــي: %2) مــن المستجيبين صــرحــوا بأنهم  الــنــتــائــج كــمــا  كــانــت 

يشعرون بأنفسهم محافظين على الصعيد الاجتماعي، في حين 

صرح %25 أنهم يعرّفون أنفسهم ليبراليين، وصرح البقية بأنهم 

حــداثــيــون. وفــي سنة 5)20 أبــرز استطلاع لــلــرأي أنّ نسبة %)3 
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محافظون، والنسبة نفسها أيضًا لمن يعرفون أنفسهم ليبراليين. 

أمّا %38 من المستجيبين فقد اكتفوا بتقديم أنفسهم معتدلين. 

قـــــدّم %)5 من  وفــــي ســنــة 0)20، وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، 

المستجيبين أنفسهم بوصفهم محافظين؛ أي مناصرين لليبرالية 

الكلاسيكية بما تعنيه مــن اقتصاد ســوق مــحــرّر مــن الــقــيــود، في 

حين صرّح %5) من المستجيبين أنهم تقدميّون على الصعيد 

ــنـــــاصـــــرون لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــــــق الـــنـــمـــوذج  ــ ــتـــــصـــــادي ومـ ــ الاقـ

5)20. ورد  %9) سنة  إلــى  لترتفع نسبتهم  الليبرالي الأمــيــركــي، 

 ذكر هذه المعطيات في المقال التالي:  

 Samuel Freeman, «The Enemies of Roger Scruton,» 
 The New York Review of Books (April 21, 2016), p. 32,
accessed on 8/12/2016, at: http://bit.ly/2lgOpyF

مدخل إلــى الفلسفة السياسية ( 2) يُعدّ كتاب ويــل كيمليشكا، 

المعاصرة، ترجمة منير الكشو )تونس: سيناترا، المركز الوطني 

للترجمة، 0)20(، من أهمّ المداخل للمذاهب الكبرى للفلسفة 

الخمسمئة وتسعين صفحة  امتداد  المعاصرة. وعلى  السياسية 

مــن الاهتمام  المحافظ  المذهب  ينل  لــم  الكتاب  التي تضمنها 

ــيـــل فـــــي مـــلاحـــظـــة فـــــي الـــفـــصـــل الــــــرابــــــع، الــصــفــحــة  ــلـ إلا الـــــنـــــزر الـــقـ

الليبرتاريني  الــمــذهــب  الــكــاتــب عــن  يــمــيــزه  )؛ إذ  الــهــامــش   ،((0

المدافع عن الحرية الفردية على الصعيد الاجتماعي والقيمي 

وعن اقتصاد سوق متحرّر من القيود التي تضعها الدولة على 

الــولايــات المتحدة  حركته وعــن مذهب المحافظين الجدد في 

الأميركية الذي تفصله فوارق هو الآخر عن المذهب المحافظ، 

وعــلــى وجــه الــخــصــوص فــي مــوضــوع السياسة الــخــارجــيــة. ففي 

حــــيــــن يــــــدافــــــع الــــمــــحــــافــــظــــون عــــــن مـــــوقـــــف انـــــعـــــزالـــــي عــــلــــى صــعــيــد 

الــســيــاســة الــخــارجــيــة، كــمــا هــو الــحــال مــع الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب 

في الولايات المتحدة الأميركية، ويدعون إلى انكفاء الولايات 

يدعو  الــخــارجــيــة،  التزاماتها  عــن  وتخليها  نفسها  على  المتحدة 

المحافظون الــجــدد إلــى مــزيــد مــن الانــخــراط فــي شـــؤون العالم 

القيم والنموذج الأميركي من حرية واقتصاد سوق  للدفاع عن 

وديــمــقــراطــيــة وحــقــوق إنسان. يــجــب الــتــنــويــه أيــضًــا بـــأنّ سكروتن 

نفسه خصّ المذهب المحافظ بتقديم موجز في قاموس الفكر 

 Roger Scruton, :السياسي الذي نشره بنفسه سنة 2007. انظر

 The Palgrave Macmillan Dictionary of Political
 Thought (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007), 
pp. 131-133.

 حول هذه النقطة يراجع الفصل الخامس من كتاب: ( 3)

 Alain Laurent, Le libéralisme américain, histoire d’un
détournement (Paris: Les Belles Lettres, 2006).

(4) Roger Scruton, The Meaning of Conservatism (New 
York: Penguin Books, 1980).

(5) Roger Scruton, A Political Philosophy: Arguments for 
Conservatism (London: Bloomsbury Academic, 2007).

(6 ) Tony Burns, «John Gray :حول جون غراي انظر مقال

 and the death of conservatism,» Contemporary Politics,
vol. 5, no. 1 (1999), pp. 7-24.

رسل كيرك مفكر أميركي محافظ )8)9)-)99)(، أهم كتاب له: 

 The Conservative Mind, From Burke to Santayana (South
Bend, Indiana: Gateway Editions, 1953).

(7 ) Pierre Rosanvallon,  حول أزمة دولة الرفاه، انظر:  

La crise de l’Etat providence (Paris: Seuil, 1981).

حول دور المعاهدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( 8)

في تطوير القانون المشترك الأنجلوسكسوني في مــادة حقوق 

 Francis G. Jacobs, The انـــظـــر:  الأقـــلـــيـــات،  الإنـــســـان وحــمــايــة 

 Sovereignty of Law, The European way (Cambridge:
Cambridge University Press, 2006).
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